
 باريــس – قــــرّرت مجموعــــة نتفليكس 
الأميركيــــة العملاقــــة في مجــــال الفيديو 
بالبث التدفقي تعزيز إنتاجاتها الفرنسية 
مع إطلاق حوالي ثلاثين مشروعا أصليا 
فرنســــيا في 2021، بينها مسلسل وثائقي 
عــــن جونــــي هاليــــداي وآخــــر روائي عن 

حريق كاتدرائية نوتردام.
وعقــــب افتتــــاح مكاتبها فــــي باريس 
العــــام الماضي بعد ســــت ســــنوات على 
إطلاقهــــا فــــي فرنســــا، أكّــــدت نتفليكس 
تسريع وتيرة إنتاجها للأعمال الفرنسية 
مــــن خــــلال ترســــيخ تجذّرهــــا الإبداعي 
والثقافي في فرنسا. وخلال العام الجاري 
تعتزم المنصة إنتــــاج أو عرض 27 فيلما 

وعملا وثائقيا.
وقالــــت المديــــرة الإعلامية للشــــبكة 
فــــي فرنســــا آن غابرييل دوبــــا بانتانس 
”مشــــتركونا يريدون قبل أي شيء قصصا 

يجدون أنفسهم فيها“.
وهــــذا التوجّــــه نحو تجذيــــر الثقافة 
الفرنســــية في المُشــــاهد حقّقــــه في وقت 
ســــابق المسلســــل الأميركــــي ”إميلي في 
باريس“، وهو من الأعمال الأصلية لشبكة 
نتفليكــــس، الــــذي صــــدر موســــمه الأول 
المكوّن من عشر حلقات في أكتوبر 2020، 
وأخرجه أندرو فليمينغ، وأسندت بطولته 
إلــــى كل مــــن ليلــــي كولينــــز وكات والش 
ولوكاس برافو وآشــــلي بــــارك وفيليبين 

لوروا بوليو.

وتتمحــــور قصة العمل الــــذي يجمع 
بين الكوميديا والرومانســــية حول شابة 
عشــــرينية أميركيــــة يتــــم اختيارهــــا في 
آخر لحظة للانتقــــال إلى باريس، بدلا من 
رئيســــتها التي اكتشــــفت حملها لتوها، 
وذلــــك مــــن أجــــل العمــــل في فــــرع جديد 
اشترته شــــركة الإعلان التي تعمل لديها. 
علــــى أن تكون مهمتها تعريــــف العاملين 
بالمقر الفرنســــي على المنظور الأميركي 
الــــلازم للتســــويق، والذي ســــيضمن لهم 
الوصــــول لقطــــاع أكبــــر مــــن الجمهــــور 

وبالتالي الزبائن.
وقد حظي المسلســــل بمتابعة عالية 
في الــــدول العربية والغربيــــة، وذلك كون 
قصته تدور في العاصمة الفرنســــية، مع 
خلفيــــة من المناظــــر الطبيعيــــة الخلابة 
والكثيــــر مــــن الأزياء الجميلــــة والمميزة 
وصــــور جميلــــة وجذابــــة لأشــــهر معالم 

باريس الثقافية والحضارية.
ويضــــمّ برنامــــج أعمــــال نتفليكــــس 
الفرنسية في 2021 مسلسلا يحمل عنوان 
”لا بار أو فو“ يُعيــــد تصوير ليلة الحريق 

في كاتدرائية نوتردام في باريس.
والعمــــل يســــتعرض قصــــة انــــدلاع 
الحريــــق فــــي الكاتدرائيــــة القوطية التي 
شــــيّدت بين القرنين الثاني عشر والرابع 
عشر مع حبكات درامية ثانوية فيها الحب 
والهلــــع والصدمة من آثــــار الحريق الذي 
أدّى إلى انهيار برج الكاتدرائية الأوســــط 

الــــذي يبلغ ارتفاعه 93 متــــرا، خاصة وأن 
الكاتدرائيــــة تضــــم مجموعة نــــادرة من 
الأعمال الفنيــــة والتحــــف الدينية، وهي 
مُدرجــــة منذ العام 1991 كجــــزء من موقع 

”التراث العالمي لليونسكو في باريس“.
كمــــا تضم الأعمــــال الأصلية للمنصة 
عمــــلا وثائقيا يتناول قصــــة مغني الروك 
الراحــــل جوني هاليــــداي (1943 – 2017). 
وهو عمل سيتناول سيرة ومسيرة أشهر 
مغنــــي روك فرنســــي في القــــرن الماضي 
والأكثــــر إنتاجــــا، حيث ســــجّلت مبيعات 
ألبوماته أكثر من مئة مليون أســــطوانة، 
وســــجّل أكثر مــــن ألف أغنيــــة منها أكثر 
مــــن مئة قــــام بتلحينها بنفســــه، وحصل 
أربعون مرة على ”القرص الذهبي“، واثنا 

وعشــــرون مرة علــــى ”قــــرص البلاتين“، 
وتابــــع حفلاته أكثر من ثمانية وعشــــرين 

مليون شخص في 180 جولة غنائية.
وتوفــــي هوليداي من ســــرطان الرئة 
في 6 ديســــمبر 2017 في ســــن الـ74، وهو 
الذي أشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون، في جنازة وطنية، قائلا ”تجاوز 
الأجيال، ومحفورا في ذكرى كل فرنسي“، 
فيما قال رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز 
ميشــــيل ”لدينا جميعا واحــــدة على الأقل 
مــــن أغانيه التــــي جاءت إلــــى ذهننا هذا 
الصباح، وقد ترك لنا أغاني ستعيش على 
مدى أجيال قادمة، وسوف تكون موسيقاه 
وشــــخصيته إلــــى الأبــــد فــــي ذكرياتنا“. 
فتعــــوّل  الســــينما،  صعيــــد  علــــى  أمــــا 

نتفليكس على أفــــلام الحركة والكوميديا 
الجماهيرية، مع ثلاثة أعمال جديدة مقرّر 

عرضها في 2022.
وتضم مشاريع نتفليكس السينمائية 
الفرنســــية عمــــلا كوميديا لآنــــي بون عن 
الحجــــر المنزلــــي، وفيلم حركــــة مع جان 

كلود فان دام.
ومــــا مــــن شــــك أن هــــذا الاســــتثمار 
المتزايــــد للمنصة العالمية فــــي الإنتاج 
الفرنســــي أتــــى نتيجة لنجاح مسلســــل 
”لوبيــــن“ عند عرضه في ينايــــر الماضي، 
والذي حقّق نســــب مشاهدة غير مسبوقة 
عبــــر نتفليكس، إذ تابعه حوالي ســــبعين 
مليــــون أســــرة فــــي العالم، في مســــتوى 

قياسي للمسلسلات الفرنسية.
بذلــــك ”منــــاورة  وتخطّــــى ”لوبيــــن“ 
الملكة“، أحد أنجح المسلسلات في تاريخ 
المنصة والذي وصل عدد مشــــاهديه إلى 

62 مليون شخص عبر نتفليكس.
وقــــد احتــــل المسلســــل المؤلــــف من 
عشــــر حلقات من إنتاج شــــركة ”غومون“ 
المركــــز الأول على نتفليكــــس في حوالي 
عشــــرة بلــــدان، بينها: البرازيــــل وفيتنام 

والأرجنتين وإسبانيا.
وفــــي مؤشــــر إلــــى حجــــم الظاهرة، 
تصــــدّر كتاب المؤلف الفرنســــي موريس 
لوبلان عــــن مغامرات ”اللــــص الظريف“ 
أرسين لوبين الذي اقتُبس منه المسلسل 
قائمة الإصدارات الأكثر مبيعا عبر شبكة 

”أمازون“ بفرعها الفرنسي.
وأرسينيو لوبين (أرسين لوبين) هو 
لص نبيــــل، ظهرت شــــخصيته لأول مرة 
عام 1905 فــــي روايات بوليســــية للكاتب 

الفرنسي موريس لوبلان.

ونجحت الشخصية في الوصول إلى 
الأفلام والتلفزيون والمســـرح، وحافظت 
علـــى نجاحهـــا عبـــر الزمـــن، إلـــى أن 
أصبـــح لوبين مـــن كلاســـيكيات الأدب 

البوليسي.

واستوحت نتفليكس قصة المسلسل 
مـــن هـــذه الشـــخصية، ومنحـــت لوبين 
مظهرا معاصرا وممتعا، وأدخلت بعض 
التعديلات في تفاصيل الشخصية، منها 
لعب الممثل الرئيسي عمر سي شخصية 
باريســـي أنيق يدعى أساني ديوب، ابن 
مهاجـــر ســـنغالي، ويعشـــق شـــخصية 

اللص أرسين لوبين.
يســـتهدف  لوبيـــن  أن  والمعـــروف 
الأغنياء ممّن جنـــوا ثرواتهم بطرق غير 
مشـــروعة ســـواء قانونيـــا أو أخلاقيا، 
وبفضل هـــذا المبـــدأ لاقت شـــخصيته 

إعجاب الفقراء.
ورغـــم تركيز المسلســـل على جرعة 
الأكشـــن الترفيهية، إلاّ أنه يحمل رسالة 
سياســـية واضحة، نابعة من شـــخصية 
لوبيـــن ذاتـــه، الـــذي يمنـــح الضعفـــاء 
والمهمشـــين صوتا للتعبير عن أنفسهم 

بعد أن تجاهلهم المجتمع والسلطة.

بعد نجاح «لوبين».. نتفليكس تعزز ترسانتها من المسلسلات الفرنسية
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المنصة العالمية تعزز 

إنتاجاتها الفرنسية بحوالي 

ثلاثين مشروعا أصليا، بينها 

مسلسل وثائقي عن فنان 

الروك جوني هاليداي

م توجهات المنصة العالمية نحو الثقافة الفرنسية
ّ
مسلسل «لوبين» دع

نوعية الأعمال المتنافسة على استقطاب المشاهدين ومحتواها تثير التساؤلات

 الجزائــر – دخلــــت شــــركات الإنتــــاج 
الفني والدرامي بالجزائر، في ســــباق مع 
الزمن من أجــــل الوفاء بتســــليم أعمالها 
في الموعــــد المحدد، والالتــــزام بالعقود 
المبرمــــة مع مختلف القنــــوات الحكومية 
والخاصــــة، حيــــث دخلــــت العديــــد مــــن 
المسلســــلات مرحلة التركيب أو تصوير 
المشــــاهد الأخيرة، أياما قليلة قبل حلول 

الموسم الدرامي الرمضاني.
ومــــع ذلك لا زالت إدارات تلك القنوات 
تتحفّــــظ عــــن الكشــــف علــــى شــــبكاتها 
البرامجية لشــــهر رمضان، وعلى رأســــها 
الأعمــــال الدرامية، وهو ما يجسّــــد حالة 
غايــــة  إلــــى  الأوراق  وإخفــــاء  الترقــــب 
اللحظــــات الأخيــــرة، فــــي ظل المنافســــة 
الشــــديدة بينها على استقطاب الجمهور 
للاستهلاك  فرصة  فالموســــم  والمعلنين، 

المتنوّع بما فيها الصورة البصرية.

تراكم كمي

يحضر في أجندة البرمجة الجزائرية 
لرمضــــان هذا العام كم غير مســــبوق من 
الأعمــــال الدراميــــة التــــي تراكمــــت طيلة 
الســــنوات الثــــلاث الأخيــــرة، فقــــد أخلط 
الحراك الشــــعبي خلال العام 2019، أوراق 
الناشــــطين فــــي المجال الدرامي، ســــواء 
مــــن ناحية الرؤيــــة السياســــية ومخارج 
الأحداث، أو ارتفاع ســــقف الحرية آنذاك 
في البــــلاد الــــذي بــــدّد رســــائل الأعمال 
الدراميــــة، حيــــث قــــال نقاد حينهــــا بأن 
”الحراك قال كل شــــيء، فلماذا ننتظر عملا 

دراميا لتلقي رسالة سياسية محتشمة“.

غيــــر أن غمــــوض الرؤيــــة ومخــــارج 
الحــــراك الشــــعبي إلــــى حــــد الآن، أبقى 
الظــــلال مخيمة على بعــــض الأفكار التي 
حاولــــت مواكبــــة التطوّرات السياســــية 

وتقديــــم خدمــــة مهادنــــة للســــلطة عبــــر 
بعــــض الأعمــــال الدراميــــة، علــــى غــــرار 
الذي عالــــج ظاهرة  مسلســــل ”المنجــــل“ 
الحــــرب علــــى الفســــاد برؤيــــة دراميــــة، 
تماشــــيا مع توجهات واحــــد من أجنحة 
الســــلطة، التــــي روّجت في وقت ســــابق 
لمصطلــــح ”المنجــــل“، وهو آلــــة تقليدية 
حادة يستعملها الفلاحون والقرويون في 
قص الكلأ، كناية عن قص رؤوس الفساد.
لكن، وفــــي المقابل يتطلــــع الجمهور 
إلــــى محتوى بعض الأعمــــال التي حملت 
رسائل مناوئة للســــلطة، في ظل الضغط 
والتوجيه للرأي العام بمختلف الوسائل 
الإعلامية وحتى الدرامية منها، لاســــيما 
وأن هنــــاك أطرافا تتحدّث عــــن تدخل يد 
الســــلطة في صياغة ســــيناريو ”عاشور 
العاشــــر“ في جزئه الثالث، وكذلك ”بابور 
اللــــوح“ الــــذي يعالــــج ظاهــــرة الهجــــرة 

السرية ”الحرقة“.
وأمام الكم غيــــر المعهود من الأعمال 
المهيأة للعرض خلال الموسم الرمضاني 
القــــادم، فــــإن أنظــــار الجمهــــور والنقاد 
تتطلّــــع إلــــى محتــــوى تلك الأعمــــال في 
الشــــكل والمضمون، خاصة الأعمال التي 
أثارت الكثير من الجدل، كمسلســــل ”تلك 
الأيــــام“ الــــذي أنتجتــــه قناة ”الشــــروق“ 
الخاصة، لعرضه في موســــم 2018، إلاّ أن 
مؤامرة بإدارة من نظــــام بوتفليقة حالت 
دون عرض المسلســــل، الذي راهنت عليه 
حينهــــا إدارة القناة إلى جانب مسلســــل 
طفــــرة  لإحــــداث  قورصــــو“،  ”الرايــــس 
نوعيــــة، لكــــن تعطيــــل الأول، والتلاعــــب 
بالثانــــي، أجّــــل رؤية الدرامــــا الجزائرية 
بشــــكل جديد، خاصة بعد دخــــول كل من 
الأتراك والتونســــيين على خط الشــــراكة 

والتعاون.
وهنــــاك العديد من الأجزاء أو الأعمال 
الجديدة تتهيّــــأ للعرض أمــــام الجمهور 
الجزائــــري، الــــذي يتوق لمتابعــــة أعمال 
تعيــــد التــــوازن ولو نســــبيا مــــع الدراما 
العربية والتركية التي اســــتقطبت قطاعا 
عريضا من الجزائريين على مر المواســــم 
الدراميــــة الماضيــــة، علــــى غــــرار الجزء 
الثاني من مسلسل ”مشاعر“، الذي يؤدّي 
فيه دور البطولة الفنان حســــان كشــــاش، 
وأيضــــا الجــــزء الثاني أيضا لمسلســــل 
”يمّا“ (أمــــي)، فضلا عن ”النفــــق“ و“فاقد 
الشيء“، و“بنت البلاد“ الذي يعالج حياة 

الفنانــــة فضيلــــة الدزيريــــة (الجزائرية). 
واللافــــت أن تعاونــــا فنيــــا ودراميا قطع 
أشــــواطا كبيرة بيــــن الجزائــــر وتونس، 
وبدرجــــة أقل مــــع الســــوريين والأتراك، 
عــــن  الإحصائيــــات  بعــــض  وتتحــــدّث 
تواجــــد تونســــي فــــي الســــوق الفنيــــة 
الجزائريــــة يقدّر بنحــــو 250 فنيا وتقنيا 
فــــي مختلــــف التخصّصات الفنيــــة، إلى 
جانــــب احتضانهــــا لعدة أعمــــال أنجزت 
في أســــتوديوهاتها كـ”مشاعر“ و”عاشور 

العاشر“.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  كانــــت  وإذ 
والأوضاع السياســــية غير المستقرة في 
البــــلاد، قد أضرت بوتيــــرة الإنتاج خلال 
الســــنوات الأخيرة، إلاّ أن دخول القنوات 
الخاصة علــــى خط المنافســــة منذ العام 
2011، فرض عليها الاجتهاد في كســــب ودّ 
الجمهــــور بأعمال ووجــــوه ونجوم بارزة 

محليا وإقليميا خاصة التونسيين، الأمر 
الذي خلــــق حالة من التخمــــة في انتظار 

النوعية والمحتوى.

جوع فني

محمــــد  والناقــــد  الإعلامــــي  وصــــف 
ظاهرة  عبيدو، فــــي اتصــــال لـ”العــــرب“ 
تراكــــم الأعمــــال الدرامية، بـأنهــــا ناجمة 
عــــن حالة ”الجــــوع الفنــــي“، وبــــرّر ذلك 
بالقــــول بأنــــه ”بعد توقف طويل بســــبب 
جائحة كورونا التي نسفت مسار عدد من 
الإنتاجــــات الرمضانية فــــي التلفزيونات 
الجزائرية، نشهد تراكم إنتاجات موسمين 
دراميين بعام واحد، وثمانية مسلســــلات 
وهو رقم متواضــــع مقارنة بعدد القنوات 
التلفزيونية الجزائرية، وبعدد الإنتاجات 
فــــي دول عربية أخرى، خاصة وأن شــــهر 

رمضان تحوّل إلى موســــم درامي بامتياز 
يشــــجّع على الاســــتهلاك الفني، كما يتم 

استهلاك الحلويات التقليدية“.
وأضاف بــــأن ”القنــــوات التلفزيونية 
المشــــاهد  انســــحب  التــــي  الجزائريــــة 
الجزائــــري مــــن متابعتها نتيجــــة خواء 
وبؤس معظم برامجهــــا التي تعتمد على 
الإثارة المجانية أو الخطابات والحوارات 
السياسية، يبدو أنها شعرت بهذه الهوة 
التي تفصلها عن المشــــاهد، وتحاول أن 
تعــــوّض بإعلانها عن مسلســــلات درامية 

في شكل جذاب ودعائي“.
وتابع المتحدث ”بعد تجربة فاشــــلة 
لتصوير مسلســــل ’الرايــــس قورصو‘ في 
تركيا قبل سنوات، توجه عدد من القنوات 
والقيــــام  التصويــــر  إلــــى  التلفزيونيــــة 
بالعمليــــات الفنيــــة بتونــــس لعــــدد مــــن 
الأعمال الدرامية، والاســــتعانة بمخرجين 

وتقنييــــن من خارج البــــلاد، كما هو الأمر 
الــــذي انتهى  فــــي مسلســــل ’مشــــاعر 2‘ 
تصويــــر جزئــــه الثانــــي قبل أيــــام، وهي 
حلول وإن كانت تُساعد العمل في جوانب 
معينة، فإني أراها غير صحية من ناحية 
انعكاس منفعتها على العاملين بقطاعات 
ســــيفتقرون  الذين  الجزائريــــة،  الدرامــــا 
إلى غنــــى التجارب وتنوّعها وســــيعيش 

بعضهم البطالة“.
وفــــي تلميــــح إلــــى نوعيــــة ومحتوى 
الأعمال المنتظرة، تساءل عبيدو ”عن قدرة 
تلك الأعمال على منافسة الدراما المصرية 
والســــورية لجــــذب المشــــاهد الجزائري 
لشاشــــاتها؟ وهــــل يمكن أن نشــــهد عملا 
إبداعيــــا بجماليــــات عالية مثل مسلســــل 
’الحريــــق‘ الذي مضى علــــى عرضه نصف 
قــــرن، ولكن لم تؤسّــــس تجربتــــه المهمة 

لتراكم في المشهد الدرامي المحلي؟“.

ا».. طرح درامي لأزمات المجتمع الجزائري
ّ
مسلسل «يم

تنتظر الجمهور الجزائري خلال الموســــــم الرمضاني القادم تخمة درامية، 
والمرشــــــح أن يمتد عرض بعض الأعمال الدرامية إلى أســــــابيع أخرى بعد 
انتهاء شــــــهر الصيام، في ظل الوفرة غير المســــــبوقة للعروض على مختلف 
ــــــوات التلفزيونية الحكومية والخاصة. لكنّ الأنظــــــار تتوجه إلى طبيعة  القن
المحتوى والنوعية باعتبار أنّ الكَم صنعه تراكم الأعمال التي تأجّلت الموسم 

السابق بسبب تداعيات جائحة كورونا.

يبدو أن النجاح الجماهيري غير المســــــبوق لمسلســــــل ”لوبين“ الذي عرضته 
ــــــى المنصة الأميركية  نتفليكــــــس مع بداية العام الجــــــاري حفّز القائمين عل
العملاقة للاســــــتثمار أكثر في إنتاج وعرض مسلســــــلات وأفلام تســــــتند 

حكاياتها على الثقافة الفرنسية المغرية للجماهير العالمية.

تخمة درامية تنتظر الجمهور الجزائري في الموسم الرمضاني

صابر بليدي

بب ب بق

صحافي جزائري

الشراكة الجزائرية –

التونسية في المجال

الدرامي سلاح ذو حدين

محمد عبيدو
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